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“عام  كان شهر رمضان مختلفًا، ففي اليوم العاشر منه حدث أمر تمناه العرب جميعًا: لقد
ســقط المــارد الصــهيوني بتحطيــم خــط بــارليف وازدادت فرحــة منــير عنــدما أعلــن الملــك فيصــل حــرب
النفط، بدأ يستمع للإذاعات العربية وبدأ يردد مع عبد الحليم عاش الحرب اللي في ليلة أصبحوا

ملايين تحارب”.

 لا
ٍ
درجت الأدبيات العربية على تأصيل هويتها المميزة الضاربة في أرض التاريخ، فمن ليس له ماض

يملـك الحـاضر ولا المسـتقبل، لكـن هنـاك بعـض الأعمـال الأدبيـة الـتي طرحـت إشكاليـة الهويـة بشكـل
معاكس لما اعتدناه وهذا ما جعلنا أمام ط جديد بشأن مسألة الهوية والإشكالية المرتبطة بها بما

يكشف التحولات الكبيرة التي شهدها المجتمع العربي عامة ومجتمعات الخليج بشكل خاص.

فهنـاك العديـد مـن الروايـات الـتي تنـاولت قضيـة الهويـة في المجتمـع الخليجـي خاصـة في الحقبـة الـتي
عرفت بما بعد النفط، نذكر منهم رواية “ساق البامبو” للكاتب الكويتي سعود السنعوسي التي تحكي
عـن عيسى الشـاب الكـويتي مـن أم فلبينيـة الـذي يـواجه الرفـض الاجتمـاعي في الكـويت ويبحـث عـن
هــويته الضائعــة الأشبــه بســيقان البــامبو الــتي لا تنتمــي لتربــة خاصــة، وروايــة “غفــوة ذات ظهــيرة”
يز الصقعبي التي تتناول أيضًا مسألة الهوية لكن بشكل مختلف، ففي للكاتب السعودي عبد العز
الوقت الذي كان عيسى يعيش فيه صراعًا بشأن ذاته الممزقة بين الكويت والفلبين، كان منير بطل
رواية “غفوة ذات ظهيرة” يعيش صراعًا مختلفًا يعتمل بداخله وفي أثناء بحث منير عن هويته يسرد

لنا الصقعبي التحولات الثقافية في المجتمع السعودي.

حين تجد نفسك وحيدًا وسط الجميع
تبــدأ أحــداث الروايــة في عهــد الملــك ســعود وتحديــدًا بعــد خمــس ســنوات مــن تــوليه الحكــم، وتحكي
أحداثها عن منير الذي يتركه والداه عند إحدى صديقات والدته لفترة من الوقت ويقرران الذهاب
إلى مصر في فـــترة الخمســـينيات لأن والـــدة منـــير كـــانت مصابـــة بمـــرض عضـــال لم يكـــن لـــه علاج في
السـعودية، لكـن والـدي منير يذهبـان بلا رجعـة وفي أحـد نهـارات السـعودية الحـارة يكـون منـير جالسًـا

على عتبة دار العائلة التي تعتني به ليحترق المنزل بالكامل ويموت جميع أفراد العائلة.

وقــت احــتراق المنزل كــان هنــاك رجــل غريب يمر بالصدفــة مــن أمــام الــبيت ليجــد منــير جالسًــا بجــوار
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النـيران فينقـذه ويودعه عنـد الجـارة اليمنيـة الـتي تسـلمه لمسـعود في اليـوم التـالي لأنهـا لـن تقـدر علـى
تربيته مع أبنائها، ومن هنا تحديدًا ستبدأ رحلة منير الشاقة في الحياة أو لنقل أنها بدأت مع ولادته،

فحتى أوراقه الثبوتية ضاعت في الحريق ولم يعرف منير أبدًا اسم أبويه وأين هما.

يعيش منير جميع تحولات المجتمع العربي والسعودي بداية من الخمسينيات،
ويحكي لنا الكاتب في الخلفية عن شكل هذا التحول

يقوم مسعود بتربية منير ويعيش من أجله خاصة أنه لم يتزوج ولم يكن له ولد، وبمرور السنوات يكبر
منـير ويمـوت مسـعود وترفضـه عائلـة مسـعود قائلـة لـه أن يشـق طريقـه بعيـدًا عنهـا، يتحـول منـير إلى
شخــص بلا هويــة خاصــة بعــد فشلــه في محــاولات الــزواج كمــا أنــه لا يتمكــن مــن تكــوين علاقــات
اجتماعيــة بســبب ميــوله إلى قــراءة الأدب والاســتماع إلى الموســيقى وهــو الأمــر الــذي كــان مرفوضًــا في

المجتمع السعودي قديمًا.

منــير عبــد الله: البطــل الــذي اختــار الحيــاة
على الهامش 

“أنا هذا الغريب، حياتي جميعها أسئلة دون إجابات”.

يعيش منير جميع تحولات المجتمع العربي والسعودي بداية من الخمسينيات ويحكي لنا الكاتب في
الخلفيــــة عــــن شكــــل هــــذا التحــــول بدايــــة مــــن الــــبيوت وهيئتهــــا وحــــتى التغــــيرات السياســــية
والثقافية، يحكي منير عن الحقبة الناصرية وأثرها على السعودية ثم فترة حكم السادات وقد كان
منير متابعًا للشأن المصري بسبب والديه، حيث نرى تأثره بنكسة  التي كانت فاجعة لمنير خاصة
وهو يستمع إلى صوت فيرزو وهي تغني زهرة المدائن وسنرجع يومًا، نعيش مع منير بعد ذلك فرحته
كتوبر  ثم حزنه الشديد في أثناء الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، يقول أحمد العارمة بنصر أ

صديق منير في الرواية “أتعرف ماذا يعني فقد بيروت، يعني أن نفقد بوصلتنا الثقافية”.

تــأتي بعــد ذلــك فــترة الصــحوة في الســعودية لتســيطر بقــوة علــى جميــع منــاحي الحيــاة مثــل التعليــم
والثقافة والتربية وهنا نجد حسن جار منير يأتي إلى غرفته ويمزق صور الفنانين التي يعلقها صديقه
علــى الحائــط، وتنتــشر في هــذه الفــترة فكــرة الجهــاد والالتحــاق بقوافــل المجاهــدين في أفغانســتان
والشيشان وبعد مرور سنوات طويلة يتغير فكر المملكة إلى التنوير والانفتاح وفي هذا الوقت يفقد منير
الثقـة في الجميـع بلا اسـتثناء ويعيـش وحيـدًا ليكتـب سيرتـه الذاتيـة حيـث كـان يـرى نفسـه يعيـش في

وطن يتغير باستمرار وهو لا يتغير أبدًا.



الجلوس على العتبة
كــان منــير يشعــر طــوال الــوقت بأنــه يعيــش في واقــع لا يجيــد قراءته، مــن حــوله يتغــيرون باســتمرار
تارة يصـــبحون مسانـــدين للـــدول العربيـــة وتـــارة أخـــرى منـــاهضين لهـــا ثم يجـــب عـــدم الاســـتماع
للموسيقى لأنها حرام وبعدها أوقدت الدولة السعودية شعلة الحداثة، تحدث التغيرات الثقافية في
المجتمع دون أن يشارك فيها أفراده كأنهم جميعًا يجلسون على العتبة وتُفرض عليها الأنماط فرضًا،

يحدث التغيير أمامهم وليس من خلالهم.

بمرور السنوات تحولت العلاقة بين آل سعود وآل الشيخ إلى علاقة
مؤسساتية مستمرة

لا يملك أحد من أبطال الرواية موقفًا تجاه قضية إلا ويتغير بمرور الصفحات وهنا دعونا نعود للوراء
كثيرًا لنعرف السبب، منذ تأسيسها الأول كانت السعودية تستند على الشرعية الدينية وذلك بداية
من تحالفها مع محمد بن عبد الوهاب في الدولة السعودية الأولى وصولاً إلى التحالف مع محمد آل الشيخ
في الدولة السعودية الثالثة، لكن طوال تلك السنوات كانت السلطة الدينية والثقافية خاضعة دومًا

للسلطة السياسية.

وبمرور السنوات تحولت العلاقة بين آل سعود وآل الشيخ إلى علاقة مؤسساتية مستمرة، لهذا كان
يــز علــى أهميــة التحــالف مــع المذهــب الوهــابي للحفــاظ علــى الدولــة دائمًــا مــا يؤكــد الملــك عبــد العز
السعودية، وفي المقابل لم يتأخر الوهابيون عن دعم الدولة، لكن تغيرت الأمور كثيرًا باكتشاف النفط
واختــل ميزان القــوة لصالــح الأمــير وســاهم البــترول في إعــادة تشكيــل الاقتصــاد الســعودي وهنــا
أصبحت السلطة السياسية هي الأقدر على استقطاب المحكومين وبالتالي فهي لا تحتاج إلى وساطة

علماء الدين في علاقتها مع الشعب.

هنا تحولت السعودية بشكل كبير، فوسط تصفيق حار من الحضور في المؤتمر الاقتصادي الذي حمل
اسـم “مبـادرة الاسـتثمار في المسـتقبل” أعلـن الأمـير محمد بـن سـلمان أن بلاده عـانت كثـيرًا مـن المذاهـب
والأفكار الصارمة وقد آن أوان محاربة تلك الأفكار والقضاء عليها فورًا، هذه التوجهات الأخيرة يمكن
يــده قراءتهــا أيضًــا في ضــوء تصريــح الســفير الإمــاراتي في واشنطــن يوســف العتيبــة حين قــال “مــا تر

السعودية والإمارات ومصر والبحرين للشرق الأوسط هو حكومات علمانية”.

في النهاية، نعود مرة أخرى إلى منير لنتحدث عن علاقته بكل ذلك، منير يجسد المجتمع السعودي
الذي عاصر جميع تحولات المجتمع الثقافية ليكتشف أنها لا تمثله أبدًا ولا تعبر عنه، عاش منير مع
مسعود لكنه لم يكن والده الحقيقي ثم تزوج بيسرا ولكنها لم تحبه أبدًا، في طفولته تعرف على أسرة
مســعود ولكنهــم لم يعتــبروه ابنًــا لهــم، وحــتى في العمــل ظــل لســنوات طويلــة دون أن يــترقى أو يصــنع
مسارًا مهنيًا وحين تقدم باستقالته لم يمنعه أحد ولم يودعه زملاؤه، كان دومًا خا الأحداث لم يكن
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جزءًا منها وحين حاول صنع هويته الخاصة كان الأمر صعبًا، فهناك دومًا سلطة أقوى وأطغى وهي
فقط القادرة على فرض كلمتها.

يــز الصــقعبي هــو روائي ومسرحــي ســعودي صــدرت لــه روايــات “رائحــة تجــدر الإشــارة إلى أن عبــد العز
الفحم” و”اليوم الأخير لبائع الحمام” و”مقامات النساء”، هذا بالإضافة إلى المجموعات القصصية
مثل “لا ليلك ليلي ولا أنت أنا” و”أحاديث مسائية” و”البهو” و”أنت النار وأنا الفراشة”، كما كتب

أيضًا مسرحية “صفعة في المرآة”.
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